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لعــل هــذا العنــوان يمثّــل صــورة مــن صــور الفلســفة التطبيقيــة التــي 

هــي مــن الحقــول الأكــر هجــرًا وبعــدًا في المشــهد التفلســفي العــربي.

ــا عــن الانفــكاك مــن  ويحــاول  هــذا المقــال أن يكــون إعلانًــا جليًّ

ــفة  ــه )فلس ــي في كتاب ــي التري ــاه فتح ــا س ــرج ك ــوف المبه الفيلس

الحيــاة اليوميــة(، ذلــك الــذي يســجن نفســه في برجــه العــازل العاجــي، 

ــى  ــلطة ع ــة المتس ــارس الأنوي ــةً في أن يم ــم؛ رغب ــا لا يُفهَ ــا بم متحدّثً

العقــول المحيطــة بــه مــن خــال أداة الغمــوض البليــدة. ويمــارس 

ــث  ــعيها الحثي ــوم في س ــفية الي ــداء الإرادة الفلس ــتجابة لن ــال اس المق

ــة الانفــكاك هــذه، والخــروج مــن إطــار التفلســف البعيــد  إلى تبنــي حال

عــن التوظيــف التطبيقــي، فقــد “آن الأوان أن نعــود إلى تطوير الفلســفة 

بمعناهــا الحقيقــي؛ تلــك التــي تهتــم كــا يقــول الفــارابي بالإفضــاء إلى 

ــرّ  ــا ع ــات لم ــك إثب ــة”، وفي ذل ــاء إلى العملي ــم بالإفض ــة أولًا ث النظري

ــح في  ــد ينج ــفي ق ــر الفلس ــن أنّ التفك ــه المتضمّ ــه في رأي ــه نيتش عن

ــر.  ــاً للتغي ــا زال قاب ــذي م ــالم ال ــن الع ــزء م ــك الج ــن ذل تحس

وينطلــق في طرحــه الآتي مــن الإيمــان بــأن التفكير الفلســفي بشــكل 

ــن أن  ــش ويمك ــالم المعي ــرات الع ــع تمظه ــى م ــتطيع أن يتماه ــام يس ع

يقــدم معالجــات لمشــاكله الصغــرة والكبــرة. 
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د وقفة مع مفهوم المجرَّ
ــرّدة أو  ــا المج ــن القضاي ــد م ــى المقص ــج ع ــن التعري ــدّ م ــة لا ب بداي

المفاهيــم المجــرّدة، وهــو مــا قــد وُسِــمَ بتعريــف مــا لا يُعــرّف، فالفلســفة 

تعــرَف  أشــياء  لأنهــا  بالمجــردة  ووُصفــت  مجــردة  بمفاهيــم  مليئــة 

بحدودهــا، كــا يقــول هيثــم الماجــد: “فــإذا كان حدّهــا الأوحــد أن 

ــدور في  ــذي ي ــي ال ــض المنطق ــبه بالتناق ــف أش ــا”. فالتعري ــدود له لا ح

ــذه  ــي ه ــرض الإدراك، ونف ــدود بغ ــن الح ــث ع ــن البح ــة ب ــة مفرغ حلق

ــمة  الحــدود للوصــول إلى البعــد المجــرد، ومــن ثــمّ يغــدو التجريــد السِّ

ــا. ــد له ــد الوحي ــو الح أو ه

وبعــض هــذه المجــردات قــد ألُبســت عــى القــارئ بطبيعتهــا، أعنــي 

ــاضي  ــن الم ــا ب ــا وتأرجحً ــا مفهوميً ــه غموضً ــفة، أو أعطت ــارئ الفلس ق

ــعادة  ــب، والألم، والس ــة، والح ــل، والحري ــم: العق ــل مفاهي ــدود مث والح

وأشــياء كثــرة أخــرى.

والسؤال هنا: كيف تكون الفلسفة تجريدية في وجودها؟

ســتجد بــأن هــذه المجــردات في الفلســفة تتموضــع عــر ارتــكازات 

بعيــدة عــن الســياق متحــررة مــن سُــلطته، أو منفكّــة عــن النســق، مقابــل 

ــارئ  ــيجد الق ــياقية. وس ــا الس ــر ارتكازاته ــع ع ــي تتموض ــم الت المفاهي

ــة انقطاعهــا عــن البنــاء  ــأنّ المجــرّدات قــد تحمــل مفهومًــا في حال ب

الســياقي، دون نجاحهــا في التجســر مــع متصــات ماديــة خارجيــة أو 

بنــاء لغــوي ســياقي، مــاّ يعنــي أنهــا هــي معنــى مجــرد أو حــد مجــرد 

ــردات  ــذه المج ــاك إدراك ه ــذا أدى إلى إرب ــياق، وه ــن الس ــدًا ع ــاء بعي ج

مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة إربــاك إحلالهــا في اليــوم العــادي البســيط، 

ومِــن ثَــمّ تحويلهــا إلى مفاتيــح يرجــى مــن خلالها كــر أبــواب ومغاليق 

المجــردات القابعــة في بنــاء العزلــة. وبــدون غمــر هــذه المجــردات وهذه 

الحــدود الفلســفية وســط النســق الــذي تعمــل فيــه ســتبقى وراء عــوازل 

التــداول القائمــة بينهــا وبــن المســتعمل لهــا، وبــن المــدرك رغــاً مــن 
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مركزيتهــا الضمنيــة للمعنــى. إذ يوجــد معنــى ضمنــي في داخلهــا لكنهــا 

ــن  ــي ع ــى الضمن ــاع المعن ــؤدي إلى انقط ــا ي ــق، م ــن النس ــة ع منقطع

الاتســاق، وهــو مــا يجعــل اســتعمالها تداوليًــا في العــالم المعيــش أمــرًا 

متعــذرًا عــى الكثــر.

لنرتفــع  الأنســاق  حيــال  الفلســفي  الســؤال  ثــورة  تــأتي  وهنــا 

ــق  ــفة إلى نس ــب الفلس ــط كت ــزول في وس ــا المع ــن عالمه ــردات م بالمج

اليومــي والمعيــش العــادي؛ حتــى تحــدث هــزّة ودهشــة في منعطفــات 

الوعــي والمعنــى وتدخــل في زوايــا العمومــي والشــامل.

محاولة ال��سؤال الفل�سفي
وعــر الســؤال الفلســفي يمكــن فتــح صبــاح اليومــي وخــوض الفكرة 

ــؤال  ــرق الس ــر الأولى، في ــوط الفج ــع خط ــر م ــاؤل بِكْ ــفية بتس الفلس

كــا أشرق الســؤال الإنســاني الأول عندمــا بحــث عــن الخلــود وتســاءل 

مــا المــوت؟ ووقــف أمــام حقيقــة مــوت اليــوم وولادة اليــوم المتكــررة، 

إنهــا صباحــات العقــل المتفلســف ببســاطة.

بــل إنّ تشــكّلات الســؤال )بمــاذا لــو؟( ســوف تُــرع لنــا النافــذة عــى 

ــاح؟  ــذا الصب ــتيقظ ه ــو لم أس ــاذا ل ــزة: م ي ــة المتمَّ ــمس المعرف ــوء ش ض

ــجرة  ــى ش ــف ع ــن يق ــور بجناح ــد عصف ــتيقظت في جس ــو اس ــاذا ل م

ــا؟  ــل صباحً ــق إلى العم ــن ذات الطري ــررت م ــا م ــا كل ــي أهزه ــوز الت الل

مثــل هــذه الأمثلــة أشــبه بمعابــر بــن )العُلــوي التجريــدي الصعــب( إلى 

)اليومــي المعيــي البســيط(. ويكون الســؤال بالتــالي محاولتنــا الأولى 

لنقلــة التجريــدي إلى الواقعــي.

ــا  ــل في علاقتن ــي تدخ ــرى الت ــئلة الأخ ــا الأس ــن أيدين ــرح ب ــا تطّ ك

الثنائيــة، وقــد نصــل عبرهــا إلى فكــرة مفادهــا: ليــس صحيحًــا أنــه في 

كل ارتبــاط طوعــي بــن شــخصين يجــب أن يكــون أحدهــا ســيدًا 

مطلقًــا عــى الآخــر، مــاذا لــو أننــي لا أتســيد عــى الطــرف المقابــل لي؟ 
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وهنــا تبــدأ مرحلــة البحــث عــن كينونــة محتملــة في مخيلــة المــدرك هــو 

ــا عــى الراحــة والراحــة مــن قيــد الطبيعــة  منطقــة قلــق ســتبعث لاحقً

ــاح مــن وراء الأســئلة، ورتيــاب الفكــرة. ــذات كل صب التــي تتلبســها ال

هــذه المغامــرة التســاؤلية وغيرهــا مــن المغامــرات ضاربــة بجذورهــا 

تفارقــه ولم تتركــه حتــى في  الإنســان، مغامــرة لم  في ميثولوجيــا 

مدَنيتــه اليــوم وفي الحالــة الإســمنتية التــي تحيــط بــه، هذه التســاؤلية 

ليســت حكــرًا عــى طبقــة دون أخــرى؛ بــل هــي ليســت خاصــة بالرجــال 

دون النســاء، وليســت خاصــة بالعــال دون المــدراء؛ هــي طفوليــة في 

وجودهــا البالــغ، وكلــا تمســك بهــا عقــل المــدركِ كلــا كان حُــرًّا في 

تطويــع المجــردات الفلســفية العليــا والارتفــاع بهــا إلى حقــل المتــداول 

المــدركَ، وبالتــالي تــرى المقــال بــأنّ تــداول هــذه المجــردات في اليومــي 

المعيــش هــو رفــع مــن قيمتهــا وليــس نــزولً بهــا.

التخل�ص من رهبة الفل�سفة
إنّ الإيقــاع المتعــالي للمجــرّدات يحمــل ثقــاً ســمعيًا يكلّــف الضمــر 

المــدركِ رهبــة تعاطــي الفلســفة، ويــأتي التســاؤل  المفــرَض لمــاذا نحــن 

ــا أو  ــل خوفً ــاذا تُجه ــفة؟ لم ــن الفلس ــى م ــاذا نخ ــفة؟ لم ــاف الفلس نخ

رهبــة؟

لعــلّ ســبب هــذه الرهبــة ذلــك الثقــل القــادم مــن التعــالي للمجــردات 

والمفاهيــم العليــا في الفلســفة، وخلــع قلنســوة الرهبــة يكــون بــدءًا 

بالتمســك بــروح الظاهــرة التــي يمكنهــا أن تحتضــن المجــرّد في ســياق 

ــاة  ــري في حي ــرف الفك ــكل ال ــة ش ــذه الرهب ــذت ه ــد أخ ــي. وق اليوم

الإنســان المعــاصر، وجعلــت مــن التفلســف مهمــة خاصــة تحوزهــا فئــة 

ــة  ــاث لقم ــن له ــوّ م ــت، والخل ــطّ الوق ــراغ وم ــومة بالف ــة موس مجتمعي

ــع. ــاء المجتم ــى أغني ــن أغن ــفة م ــنَّ أنّ الفلاس ــى ظُ ــش حت العي

وإذا كانــت لفظــة اليومــي تحيــل إلى مفــردة )اليــوم أو يــوم( وترتبط 
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مبدئيًــا بالتكــرار؛ أي الأمــر الــذي يتــم تكــراره فيصبــح ضمــن دائــرة 

اليومــي، فإنهــا عرضــة لوَســم الاعتيــاد الممــلّ، وهــو مــا شــكّل الحُجُــب 

عــن فلســفة ـ هــذا الممــلّ ـ وقــراءة جانبــه العميــق، وهــو أيضًــا مــا ســلبه 

حــق التأمــل المــروع، إذ جُــرِّد المجــرّد مــن الســياق والنســق واليومــي، 

ــدا بالتكــرار في ســياق التكــرار ونســقه. مقيَّ

ــردة  ــة مف ــاً لتداولي ــرّد مقاب ــل المج ــوم العق ــك، مفه ــى ذل ــال ع مث

)العقــل( اليومــي الــذي قــد يكــون رديفًــا للحكمــة أو التطــرّف أو الصــر 

ــم أو  ــه حكي ــل لأن ــه عاق ــان بأن ــف إنس ــن وص ــن الممك ــون، إذ م أو الجن

متطــرف أو مجنــون، ونقــول: )هــذا طفــل عاقــل(؛ لأنــه يطيــع الأوامــر 

ــا أن  ــو أردن ــرّة. ول ــؤال أو إرادة حُ ــة أو س ــا مقاوم ــه ب ــى علي ــي تلق الت

ــا  ــا أنن ــديّ لوجدن ــوم التجري ــى المفه ــي ع ــف اليوم ــذا الوص ــرض ه نع

نجــده فلســفيًا: طفلًا أســرًا مســلوب الحريــة أو منقــوص الإرادة، فيبدو 

ا  اليومــي أســرًا للنســق اليومــي، وفي الوقــت ذاتــه يكــون اليومــي حــرًّ

مــن النســق )التجريــدي أو المفهومــيّ(. بالتــالي تظهــر الانشــغالات 

)الطعــام، والــراب، والآلام، والأفــراح، والعمــل، والمــي،  اليوميــة 

ــر  ــكاء وغ ــى الب ــة وحت ــى النكت ــوم، وحت ــك، والن ــة، والضح والرياض

ــبب  ــا بس ــن بريقه ــة ع ــة متخليّ ــرورات اليومي ــذه المك ــر ه ــك، تظه ذل

سَــمتها التكــراري ونســقيتها التكراريــة، لكــن اليقظــة الفلســفية التــي قد 

تصاحــب المتأمــل لهــا ســتنقلها إمــا إلى بــر العذوبــة أو حفــرة القــذى، 

ــل، ومــن ثــم تخرجهــا مــن الــرورة  وســراوحها بــن المكــرور والمتأمََّ

والســذاجة المغلّفــة إلى الفعليــة الواقعيــة القابلــة للتغيــر المفاهيمــي، 

ومــن ثــمَّ المطــورة للســلوك الإنســاني اليومــي، وهــذا مقصــد نبيــل 

ــم. عظي

من التفرّد �إلى الم�شاركة
ــذات إلى  ــن ال ــة م ــغالات اليومي ــذه الانش ــت ه ــو خرج ــاذا ل ــن م لك

ــو  ــاذا ل ــاركة؟ م ــرة المش ــت دائ ــاص واقتحم ــن الخ ــدة ع ــغالات بعي انش
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أنهــا نظــرت الــذات في انشــغالاتها اليوميــة إلى انشــغالات الآخــر؟ لربمــا 

ــل  عندهــا افتضــاض عــوالم جديــدة يميــز بهــا  اســتطاع المــدركِ المتأمِّ

اليومــي ويصبــح لهــذا اليومــي كينونتــه غــر المتكــررة أو المتجــدّدة. 

والســؤال هنــا هــل سيســهم هــذا الخــروج في تشــكيل كينونــة الــذات؟ 

ــات  ــون يومي ــفة لتك ــت بالفلس ــول وصف ــره إلى عق ــيمتد بج ــل س ه

ــد؟  ــارق الفري ــات الخ ــع يومي ــة م ــرور متقاطع ــادي المك الع

كانــت ســابقة  العــالم المعيــش  الدعــوة إلى المشــاركة في  هــذه 

ــاوز  ــه لتج ــوسرل في محاولات ــه ه ــا فعل ــت وراء م ــا كان ــة، ولعله وقديم

أزمــة العــالم المعيــش ظاهراتيًــا، وعــر تجــاوز أزمــة العلــوم في أوروبــا 

آنــذاك بعــد الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة عندمــا نــادى بالعــودة إلى 

أصــل الأشــياء. ولكــن مــاذا لــو أنّ أصــل الأشــياء اليــوم سرقــه النســيان 

وســط المكــرور فالتبــس عــى المــدركِ بهويــات أخــرى؟ عندهــا ســتظهر 

فلســفة الرفــض للمعلوم/المكــرور والتخــي عــن الحكــم المســبَق، للتحرّر 

مــن ذنــب المكــرور إلى نعمــة التخلّــق المتجــدد. هنالــك ســتتجلى حالــة 

ــاة،  ــوف في الحي ــة المأل ــن مخالف ــخرية م ــر الس ــف ع ــض للتفلس الرف

وحتــا ســيواجه الــذي يخالــف المألــوف ويتعامــل معــه بتفلســف 

ــه؛ بــل قــد يغــدو موضــع التهكّــم،  جديــد مــا واجهــه الفلاســفة مــن قبل

ــن  ــه ع ــون في نقل ــا أفلاط ــي وصفه ــة الت ــا ذات الضحك ــدح عنده وتص

حكايــة طاليــس مــع المــرأة التــي تنبــأ أمامهــا بكســوف الشــمس وفــق 

دراســاته الفلكيــة، ثــم ذَهُــل ووقــع في حفــرة، فقالــت لــه ضاحكــة أنّ 

ــتطيع أن  ــت لا تس ــس وأن ــا طالي ــاء ي ــن الس ــم كل شيء ع ــك أن تعل ل

تــرى مــا تحــت قدميــك.

هــذه الســخرية ســتكون ســلوكًا رافضًــا يطلقــه العاقلــون والعمليــون 

كــا يقــول أفلاطــون وهــذا مــا نــراه اليــوم أمــام محاولــة تجــاوز اليومي 

والمألــوف بطريقــة خلّقــة، ولكــن لمــاذا؟
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الم�ألوف بين الفتنة التكرارية والده�شة الفل�سفية
إنّ قــوة المعيــش تــرز في تماســكه وتمســكه بالروتــن اليومــي، 

ــة  ــد المعرف ــن قي ــرّ م ــل الحُ ــة التأم ــع راي ــك يرف ــذا التماس ــل ه وتخلخ

القطعيــة، لأن هــذا هــو الحــق وهــذا هــو القطعــي ولاشيء ســواه. 

وتنــزاح هــذه القطعيــة تدريجيًــا كلــا كان هنالــك التشــعب المشــرك مع 

ة مفهوميــة تحــوّل  ــوَّ آخــر متأمــل بــدوره، مختلــف بشــكل مــا، لفتــح كُ

ــوات  ــات بأص ــهد إلى لوح ــى ذات المش ــوم ع ــك كل ي ــاب مكتب ــح ب فت

مختلفــة، اختلافهــا في ألوانهــا في ضجيجهــا الخــاصّ الــذي يتــأتى مــع 

نــوع البخــور الــذي تحرقــه في مكتبــك كــا أحرقــه أجــدادك في الغابــة، 

أو ربمــا لــون الحــذاء الأحمــر الــذي اخترتــه لخطواتــك طلبًــا للثــورة على 

ضعــف قدميــك الحاصــل بســبب الشــوكة العظميــة التــي تــنّ منغرســة 

وأنــت واقــف أمــام لــوح التدريــس؛ فيصبــح الجــزء اللــوني في يومــك 

متحكّــاً في الــكل المعيــش بالحُمــرة الثائــرة عــى الاعتيــاد، ويخضعُ ألم 

قدمــك إلى محاولــة التحــرّر مــن فكــرة الخطــوة المتألمــة إلى الخطــوة 

ــا  ــة زمنً ــوردة الدّامع ــرة ال ــزفُ بحم ــى الألم، وتع ــة ع ــطة المتعالي النش

ينجــح في تقليــص زمــن الألم رويــدًا رويــدًا، إنــك تحجّــر الألم في ذات 

لونيــة غــر متوقعــة خارقــة في خطواتهــا تمــوج في وجوديــة متعاليــة.

يذكــر ميشــيل دو ســارتو في كتابــه ابتــكار الحيــاة اليوميــة “أنّ 

الإنســان يملــك فطــرة دفينــة يتســلح بهــا في فكــره وبراعتــه الذهنيــة 

القــادرة عــى إحبــاط الفخــاخ التــي تســتهدفه فيخــرج مــن الاســتهلاك 

إلى الامتــاك”، فبــدلً مــن ممارســات يوميــة مســتهلكة يمكــن أن يتحول 

ق. مــا  المعيــش إلى لحظــات امتــاك يتــم تدوريهــا إلى الابتــكار الخــَّا

يعنــي أنّ لحظيــة الخــاّق قــد تخفف مــن الانغــاس في البرهــة الممتدة 

للاســتهلاك الإنســاني في الــذات اليوميــة، وهــو مِــن ثَــمَّ ســوف يســوق 

اليومــي إلى منطقــة الدهشــة، هــذه الدهشــة مطلــب غــالٍ اليــوم لــدى 

ــتطيع  ــا نس ــادراً م ــتحيلة، فن ــكاد أن تكــون مس ــل ت ــاصر ب ــان المع الإنس
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أن نندهــش! والتســاؤل الآن: كــم مــرة أدهشــك ســؤال طفــل عــن لــون 

الســاء المتبــدل بفضــل الغيــم؟ كــم مــرة عشــت الدهشــة في أســبوعك 

المنــرم؟ هــل حــزت حالــة الاندهــاش التــي تهــزّ الممــلّ المحجــوب في 

يومــك؟  كــم مــرة ضحكــت باندهــاش ولم تضحــك مــن شيء روتينــي؟ 

ــر  ــرات؟ يذك ــرات وم ــة م ــبوق الرؤي ــن شيء مس ــرة م ــت م ــل ضحك ه

ــة  ــي الخاصي ــة ه ــفية أن الدهش ــة الفلس ــه الدهش ــرش في كتاب ــان ه ج

ــي  ــي تنج ــي الت ــاني وه ــرط الإنس ــاس ال ــي أس ــان وه ــزة للإنس الممي

الإنســان مــن حالــة الاســتهلاك وتنقلــه الي حالــة الامتــاك. 

ومــن أبســط أشــكال الاســتهلاك التــي كان لها الأثــر العظيــم في جعل 

التعليــم في عالمنــا هــو اســتهلاك فعــي: فهمنــا لوجــود ثنائيــة القــراءة 

والكتابــة؛ فأصبحــت الكتابــة مقرونــة مــع القــراءة أو جمــع وربــط بــن 

ــا كان في  ــس م ــى عك ــة، ع ــى الكتاب ــدرة ع ــراءة والق ــى الق ــدرة ع الق

المــاضي، إذ كانــت القــراءة مســتقلة في مســار خــاص عــن الكتابــة، وفي 

الفعــل المعجمــي الــذي هــو القــراءة والفعــل الكتــابي الــذي هــو حصــول 

أو إنتــاج النــص. 

هــذه اللزوميــة الاســتهلاكية أخرجــت الكتابة عــن الامتلاكيــة الراقية 

وجعلتهــا عنــرًا مســتهلكًا، فاليــوم يوجــد آلاف الكتّــاب لكــن قليــل أن 

يوجــد مُنتِــجٌ نــي نــاجٍ مــن خطيئــة التكــرار. 

ال�سلام الفل�سفي المفقود
إن التشــكلات التقنيــة اليــوم تمــارس الســلطة عــى الــذات وتلعــب 

ــن  ــتقلال ع ــع الاس ــع، قم ــال الممت ــع الخي ــع، قم ــة القم ــل لعب ــى العق ع

الروتينــي، وتنتــج مــا أســمّيه بالســلوكيات البكــاء، وهــذا يعيــد التوقّف 

ا أن لا نشــعر بالســام  مــع ســامنا الفلســفي المفقــود. فمــن الممكــن جــدًّ

ــلوكيات  ــذه الس ــة له ــة المنتج ــبب التقني ــش بس ــي المعي ــي لليوم التأمّ

المنقطعــة عــن التواصليــة الإنســانية. وهــذا الوصــف ليس ببعيــد عن مدّ 
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يــدك وأنــت مغمــض العينــن كل إفاقــة لالتقــاط الهاتــف الجــوّال، حتــى 

ــك  ــجين وعقلَ ــالم الس ــع الع ــراضي م ــك الاف ــع تواصل ــب في مواق تنقّ

ــمّ  ــتهلاكك، ث ــة اس ــتك في دوام ــا انغماس ــدأ عنده ــة،  وتب ــف الشاش خل

خــرَس اليــوم بالخضــوع والتراتبيــة وفق الــوارد في ســالك الإلكترونية 

وبرامجــك التواصليــة، وتغيــب أنــاك الصباحيــة المتأملــة لحظــة بعثــك 

بعــد انتقالــك إلى كينونتــك الغافيــة، ولربمــا حتــى تنــى قــصّ حلمــك 

المرافــق لســاعات نومــك المحســوبة، وهنــا تعلــن تســليمك الســام 

الفلســفي إلى ســلطان الحــرب مــع الزمــن التقنــي، لاهثًــا وراء الاعتيــادي 

الجمعيــة  الخدائــع  اتجاهــات  ضمــن  يجعلــك  مــا  وهــذا  اليومــي، 

الاعتياديــة ويحــول بينــك وبــن العــودة إلى أصالــة الأشــياء، إلى شرب 

ــاطها، أو  ــة نش ــك الدموي ــد إلى دورت ــذي يعي ــي ال ــك الصباح كأس مائ

يحرمــك مــن مشــهد ابتســامة شريــكك وعــن الشــمس الشــاخصة إليــك 

لتكــون كــا قــال دو ســارتو )الــكل ولا أحــد(. 

ــزة  ــة للأجه ــاً، المراقِب ــار مث ــة في المط ــرؤوس المتدلي ــهد ال إن مش

التحكــم في الُمدخَــل والســلوك  التحكــم عــن قــرب،  تعطــي طابــع 

ــل  ــرؤوس لتتأم ــت ال ــزة وارتفع ــت الأجه ــو اختف ــاذا ل ــن م ــج ؛ لك والمنتَ

الســقف وخطــوات الطفولــة؟ وتربــط بــن أحذية الســائرين المســافرين 

الراكضــن وحــذاء فــان جــوخ عنــد هايدجــر مثــاً!؟ ألــن يتخفــف 

اليومــي مــن عنفــه؟ ألــن يتقوقــع المتنمّــر في كهــف الإنســان؟ ألــن يغلَــق 

ــد  ــا ق ــا؟ عنده ــذرًا ولطفً ــكرًا وع ــاب ش ــح ب ــتائم ويفت ــى الش ــاب ع الب

تكــون  كــا عــرّ الشــاعر هــوراس )ســيدُ نفســك ســتعيش في ابتهــاج(. 

يمكنــك عندهــا أن تقــول كل يــوم: لقــد عشــت، وهــذا مــا يجعــل 

ــة. ــة ضروري ــفة حاج ــة إلى الفلس الحاج

خاتمة
يلجــأ النــاس إلى الفلســفة في هــذا العــر -الــذي ليــس مــن المبالغــة 

أن أســميه بالمجنــون- دونمــا قصــد، وذلــك عندمــا يشــرون كتــب 
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النصائــح والإرشــادات، ويظهــر كيــف تسربــت الفلســفة إلى كل الطبقات 

ــا معقــدًا، لا يمــدّ  ــا منيعً الثقافيــة المختلفــة، بعدمــا كانــت حقــاً حصينً

ــاعي إلى  ــا الس ــوم في جوهره ــا الي ــن. إنه ــر المتخصص ــه غ ــده إلي ي

المســاعدة والســام والطمأنينــة وســط العــر الأكــر فــوضى وســيلة 

ــة.  ــة الحياتي ــودة إلى القيم ــانية، والع ــاط بالإنس ــادة الارتب لإع

ــول  ــل ضرورة للوص ــا ب ــس ترفً ــة لي ــفة اليومي ــة إلى الفلس إنّ الحاج

ــاني  ــى الإنس ــن الُمعمَّ ــروج م ــة(، والخ ــرة الدهش ــور )دائ ــرة الن إلى دائ

ــدت ظلمتــه بفعــل السرعــة واللهــاث والبلاســتيك ورنــة الرســالة  الــذي قُيِّ

الصباحيــة المملــة، وولادة لحظــة الفلســفة اليوميــة ممكنــة في تفاصيل 

ــط  ــن خل ــاحة م ــد، ولا مش ــس بالبعي ــر لي ــا أم ــه ابتكاريً ــادي وجعل الع

اللحظتــن: لحظــة الفلســفة ودهشــة الحــذاء الأحمــر الــذي ســيضحك 

منــه العاديــون حولــك. إنهــا الســبيل لمقاومــة الماديــة الهمجيــة وتمييــع 

الفضيلــة، بــل هــي إحــدى طرائــق التحــرك تجــاه التحــر، وعــدم 

الســكون إلى فــج الفكــر وعنــف الاختــاف، وهــي وســيلة ذكيــة لتطويــر 

نمــط الحيــاة الإنســانية في التعامــل مــع الاخٓــر وإعــادة الفضيلــة 

ــع الــذي يؤديــه  للفضيلــة، ومقاومــة الانحــدار تجــاه المــادي المتصنَّ

صــوتُ الغطرســة المتقلِّــد قــوسَ النــر أمــام العاطفــي الطبيعــي الــذي 

ــده.  نفتق




